
والخاوج:الداخلبينالعربيئاكلمادبتعليم

بلدانثلاثةبينباحثةتجرية

ءا!لانجينويند.!
ادري!ررسماحد.ترجهكأ:

،سماحعزيزي

انتظاري.فيالإلكترونئةرسالتكلأجد)تايوان(تايييمنعدث

هذافيالآحىابدأكتبأنمنيطلبتحينئذرذ،لمأئكآلثثعر

آخررأيتآنخذثهل!سيفتحالديدانمنعلبؤأفي،الموضوع

تنينجاثج!،!نمزليأنغفيلموآفصدالعالمثةةالسينمافيبدعؤ

الخضارتئيئفيطالدثوهولي،""آخذالفيلمهذافيمختبيئ؟"

مجموعةمن،الصياغةرديئةقصةوالصينئة،الأنكلوفونئة

المطؤفين"الفرسانببطولاتالخاصئةالعشرينالقرنقصص

التيالشافةوالمتطفبات*الهانئةالقومئةعنالقصةهذهوتحكي

أفي-فحو!هاالشخصتة.السعادةعلىالفروسئةالقيئمتفرضها

التقاءعنالناجمةائمزب!ةالمفارقاتعنمركبؤقصةإلى-!لي"

وعنالصينئة،الحضارةفيوالطاويةوالبوذئةالكونفوشستئة

وجههدوءإن-المتباعدةالعالمرؤىخضئمفيالذاتئةوقوع

ذاتيةيلصالذيالمشاعراضطرالتئخفيعينتمهتقطأوالإنسان

شكلها،الذيالعالمفيسعيدةتحياأنفيرغبائهاأربكئها

التجاوزذلكنحوالمتعفدالتوخهولكنأيضتا.تتجاوزهأنوفي

مكانالفوضىوبإحلالغقب،علىرأشاالعالمبقفبيهذد

المختبئ،التنينوهي،الشابةالبطلةتقوموحين.الأولالصفاء

التيالعقدةقصدء-غيرعن-تفذفإئها،البطلسئصبسرقيما

خلهذاالبسيم!وبصنيعها.حولهاالآخرينوعانح!عانقهائفسك

وائتشلالهمثن(البنياني)ذلكالذاتيةعنالقناخوشقطالعاتئم،

نسيخها.

الأدلتتعفمين"كيفالعزيز،أئهاعليئ،تطرحهالذيالسؤالإن

نأذلك.7مختبئتئينو"جاثم))نمزبحقهو(العربلغيرالعربيئ

الطبيعةئخفيأنتستطيعلاالسؤالفيالظاهرئةالموضوعئة

)أئجزثموفتةتسويةهوإئمانعفمهفماالمتوفعة:للإجابةالذاتئة

المشايمسةلرغباتنا(التفاوضمنللمزيدقابلةأبذاوهيبالتفاوض

الهوئةسياساتأنليويبدوولإيديولوجياتنا.المعيشةولتجاربنا

كانأتأ،نعرفهماوكيفئةماهيةتقررالتيهيص!44+348أص3ء4،8

وموضوعتينأكاديمئيننكونأنإلىالسعيفينثذلهالذيالجهذ

لرغباتنافريسةنتعفمهماوكيفيةماهيةكانت!اذاوحيادتين.

عنعيتهالأمزنقولأنعليناأفليسدواخلنا،فيالتيوشياطيننا

فيفأنتتعفمينكه"كيفتسا!لني:فحينئعئقه؟ماوكيفيةماهييما

ئكشتصأنأخشىسؤالكشثروفيأندب؟،""قنتسا"لنيالحقيقة

فماويهتز.ئفقققدالهوئةلقضاياالهشنتأجيليأنذلك"أمري

فيالعربيئالأدقيبتعليمهاصينئة-تايوانئةامرأةتفعلتراها

والإفريقئة"الشرقئةالدراسات!كلئةهيغربئةأكاديمئةمؤشسة

عنالإجابةفيللبدءجثدةنقطةهذايكونقدولكن؟لندنفيالكائنة

تجاربي،غثزهاتص!وغالتيالسمبهلطرحإلىسأسعىولذا.سؤالك

التيالدراسئةالمساقاب،التعليمفيوفلسفتيوايديولوجئتي،

غالئاالتيالهويةسياساتعنهذهأفأأنأمجذلاأئنيغيرأعفمها.

مجزدعلىأجرؤلكيأكونئرانيفمن.فيهاضالعةنفسيأجدما

تطهرأيضئاهنا؟ممكنأمزالذاتئةعنالإفصاخأنفيالتفكير

إليها.وأحتابخأرتديها،التيالأقنعةأح!ثأئنيوهي،أخرىحقيقة

الفاتحجامعةمنالعربيئالأدبفيالبكالوريوسشهادةعلىحصلث.لندنجامعةفىوالإفريقئة؟الشرقئةالدراسات"كلئةفيالعربيئالأدبأستاذة

صينيئ.-تايوانيئأصلمنوهي.وفيرجينياكولومبياجامعتيئفيلندنقبلودزسث)نيويورك(،كولومبياجامعةمنوالدكتوراهالماجيستيروعلى)ليبيا(،

)المترجم(..مب2وه9عاميئبينالحكمعنانقطاغوتخفلهام،بو.22..مق602عاميبينالممتذةالفترةخلالالصينحكصبشلالةالهان؟
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اويانجينو-لند.!

الشرقئةالدراسات"كلئةفيسنواتأربعمنذالتعليمبدأثحين

إدراذفجأةصتغقني،لندنلجامعةالتابعة.(.!.ش.د)ك"والإفريقئة

منهابخإنأقولولعقي.وتتلاقىتتجغعالرخوةتعليميئخيوطأن

فييقعانلندنفيهناالتعليمئةوالفلسفةا!اديمئةالدراسة

دراستتاأياتمأتذكر.الليبئةوتجربتيالأميركئةتجربتيبينمنزلؤ

كلأولأتأخذأنعليناكانحيننيويوركفيكولومبياجامعةفي

؟الدكتوراهأطروحةكتابةفيتشئرعأنقبلىالعلياالمساقاتتلك

الأدبفيذزشناهاالتيالإلزامئةالمساقاثكانتالجامعةتلكفي

منمتخزتجئيئطالبثن-لأئناوذلك،شم!نارات،،*عنعبارةالعربيئ

منوأنا،بيروتفيالأميركئةالجامعةمنأنتعربيتئيئ،جامعتثن

طوقعنشتئناأننااعئبيرناقد-الغربطرابلسفيالفاتحجامعة

تلكيمقدوروكان3.لاص!حمداص!كهكثاهح3الم!شحثةالمساقات

العربيئالأدبفىدراساثبأئهاعامةئغز!التيالسمينارات،

بوصفهائداروكان!ت.موضوعأفيتغطيأن،الحديثأوالقديم

حاميةجدالاتفياستغرقناماغالئاوهكذالها:نهايةلانقاشاقي

إلىنصلىأنددنمنأو،بالضرورةالسمبدتنددكبأندمنمن

شيئامعنانخملىأنتدئرناأئناأذيىكالآن.مترابطةاستنتاجات

الذيالتعليمأنشعرثالآونةتلكفيولكنالسمينارات،تلكمن

منلتؤيخرجثكنثفقدء.الشيبعضنمشؤشنغائع!نتلقاهكئا

المحاضرات-ينبغيمماأكثزرئما-واعتذثالليبيئالتعليمنظام

الفارقولعل.فيهاقئسنلاالتيالمغقتةوالآراشالواضحالبناءذات

المختلفة،لأهدافهمانتيجةونيويوركليبيافىالتعليمنظاقيبين

البكالوريوسقبلماالجامعئةالذزجاتمنكامنهمآيتوفعهولما

نأأينبغيمتغايرغالتعليمفيلمفاهيتمنتيجةلعفهأوبعدها،وما

.الجامعاتفياثعرييئالآدبل!ذرشر.

ثرغباتنافريسةنتعنمهماوكيفيلأماهيهكانتإذا

قأعليناأققين!ىدواخلنا،فيالتيوشياطيننا

نحتمه؟ماوكيفيةماهية!كنا!مرعينهنقور

كاندهاذائعفم،،"كيفعلىأئمئعفم؟"ماذاعلىالتركيزيكون

إلى*الماذا"منالتركيزتفليبدأفمتىمغامرغوبثنالأمران

ففرطةبدرجةأكدالليبيئالتعليميالنظامأنوالحقالكثف؟؟"

التعليميئالنظائمشذدحينفي"الكئف،؟حسابعلىءالماذا"

تمافا.العكسعلىالأميركي

نيويوركفيكولومبياجامعةفيالاثتئن،نحنتجربئنا،كانت

حيثشارلوتشفيلإلىانتقلثأنبعدإلأذلكأدركولم.فريدة

جئثوبعدهاا،واشنطنضواحيافيفيرجينياجامعةفيدزسث

فيعفمناالذيفالبروفسور.الآنأدزسحيثلندنإلى

وكانالجامعثة،أطروحاتناعلىوآشثرفكولومبيافيالسمينارات

الأساتذةومعظئم-عافةأوروبيئرئمابلبريطانيئتعليبمنظابمنتابخ

كئاحينالمتحدةالولاياتفيالعربيئالأدبحقلفىالرئيسين

نإأقول-أوروبافيالمهنيتدريتهمتلفؤاأنشنقجامعئينطلأئا

المغفقة.،و!المساقاتكا"البحثبينالأرجحعلىفئزالبروفسورذلك

فيوالماجيستيرالبكالوريوسطلأبمنالمطلوبةالأخيرةفهذه

،الغربطرابلسفيتلفيئهاالتيبالمساقاتشبيهةكولومبياجامعة

أكثزبطريقؤالمعلوماتتحصيلإلىجميجهاتوخفهاحيثمن

علىالحصولإلىبصاحبهيؤديالذيالبحثوأفا.منهجئة

فيانغمازا-القريبالأمسحتى-اعئيزفقدالدكتوراهش!هادة

وبمساعدةمئصلؤالمعرفةمنمجالاتوفي،بعينهمختابىموضوع

المشثرفمعاللقاءاتأنزعمثإذاأخطئلاولعفيفقط.فشئرفي

الطالبلحاجاتتستجيبمفتوحةنقاشاقيتكونماغالئا

كانواإن-الطلآبيعتادأنهوالمتوخىأنوذلك"واهتماماته

الاستقلاك-مستقفينباحثينيصبحواأنإلىحفايتطفعون

)م(الأساتذةأحدبإشرافالعلياالدراساتموضوعاتمنموضوعإلىالمنصرفينالطلأبمنصغيرةمجموعةمنمؤئفةدراسئةحلقات-*
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!ه!صحم!ممو!بمسبه!ه!

15."الدكتوراإلىالمؤذياالبحث!فترةيسفىماأثناءالفكرفي

فيائمشثيىفمعولقاءاتنابسميناراتناالوصصهذاأيذكرك

بعضنأحيائااجتذبثالسميناراتتلكأنصحيحكولومبيا؟

أئهاإخالولكتي،البكالوريوسمنالأخيرةالسنةفيالطلأب

افشرف.معالخاصئةاللقاءاتإلىيكونماأقرقيئداركانت

منالمبكزةالأجيالفبين.الأجيالمسألةهوالصددهذافيالأهح!

مامفاهيئمخضعث،أخرىجهةمننحنوجيلياجهة،منالباحثين

لتغتراتءجذرثة.التعليمومادةا!اديميئالنظائمعليهيكون

النظرئاتعلىاعتماذاأكثزغذثأولأ،الأدبئة،فالدراسات

التعليمعمليةإلىئضافأن"آذزبخ"صاروثانئاوالمنهجئات؟

أساليبمثلأشياءفيهابما،"للنقلالقابلة"المهاراتبعضن

!اذاك.بحثئةورقؤكتابيماإلىالمؤذيةالموضئحةوالخطواتالتحليل

الفغالية-سؤالأنذلكالتفكير"لإعادةعرضةالتعليئميصبح

يفدفتعليميئبرنامجكلعلىالمفروضيماالوقتقيودإلىبالنظر

يجبمافيالتفكيرعلىيسيطرقد-جامعئؤدرجؤتحصيلإلى

مأ،التعليمعلىالتركيزيكونأنأيجب:التعليمبؤرةعليهتكونأن

طلأبهم،تعفمعنمسؤولينالمعفمونيكونأنأينبغيالتعفم؟على

تعفمهم؟فيناشطدوبىذايكونواأنالطلأبهؤلاءعلىينبغيأم

إلقاءفإنسؤالكلمنالأولالشقهوالجوابكانإذا

الأسلوبئهويبقىأنينبغي"(بالملعقة"الإطعانم)أوالمحاضرات

الثانيالشقهوالجوابكانإذاولكن.المعرفةلنقلالأساسيئ

نأمستهذقؤمهاراقيحولمنائمغذةالسميناراتعلىفإنمنهما

ئطتدتأنبللا...ئشخعأنالفكرك!الطلأباستقلالوعلىتغئم،

طفئا.

وأالئقافاتفيسواءالفلسفئة،الخلافاتهذهجانئانخثناإذا

البرنامجبتصميمالمتعفقةالعملئةللمسائلفإن،الأجيالعبر
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بحسبالدراسئةالسنةوبتقسيم-بمتطفباتهثح!ومن-الدرإسي

الأدبفمساقات.المساقشئىعليهسيكونمافيتأثيزاالمواد

منجزءالعادةفيهيوفيرجينياكولومبياجامعتيئفيالعربيئ

واحدة/منطقؤفيتخصئميمع،الإنسانئاتعامةءفيجامعثةذزجة

حصلناأئناسوىشهادائناتذكرلاولهذا."الأوسطالشرق"!

ودكتوراه.ول()فىطعفلسفةوماجيستير)ولسماجيستيرعلى

اعتبازيتئمنلكعلىوبناغ.الشرقأوسطئةالدراساتفي.؟!().!

أوسغمخالطمنيتجزألاجزءأبالضرورةلامستقلأ،مساقيكل

فيشهادةتتكوققدوعليه.العربيئبالأدبمعفقؤمعرفةإلىيخفدف

وأالفغةفيأكثرأومساقءمنمزيجمنالأوسطالشرقدراسات

جامعةفيوأفا.السياسةأوالفنأوالدينأوالتاريخأوالأدب

ذإ:الصحيحهوفالعك!ساللندنئة.إ..د.شكوفيالليبئةالفاتح

وعليهالتخممض.فيمتكاملبرنامجمنجزءامساقكائعتبر

صميمفي!العربئة"فيالجامعئةالشهادةتتضفنأنيجب

وعلىوالأدبئة*الفغودثةالمساقاتمنتشكيلةالدراسيئمنهاجها

الأدبفيتمهيديثنمساقثنيأخذواأنالثانيةسنتهمفيالطلأب

وفي(.الحديثالأدبفيوالآخزالقديمالأدبفي)واحداالعربيئ

بلدءعربيئ-فيعافاأمضتؤاقديكونواأنوبعد-الأخيرةالسنة

الأدبفي)واحذاالأدبفيعاليئنإضافئئنمساقئنيتلفون

يخصنمافيوأفاأيضئا(.الحديثالأدبفيوالآخزالقديم

ذلك.د.لثى.إ،وكالفاتحجامعةبينفالقفثفةالعريئةالفغةمساقات

ولهذاالعربئة،هيالأئمئغئهلمنمصفئمالتعليميئالفاتحمنهاجأن

هناكطالبةكنثفحين.اللغةتلكوعلويمالأدبعلىالتركيزانصمث

والغروضالعربئةللقواعدباع!ملهامخصئصةمساقاتمنآقذث

للأدبمخمئصؤأخرىعنفضلأ،الأدبيئوالنقدوالصئزف

والأموك!،الجاهليئ،كالأدب:المختلفةالتاريخئةمراحلهبحسب

فيمتاحةغيزالرفاهيةهذهومثل...والحديثوالعئاسيئ،



ا!لاقجين!لند.5

كبيزامقدازالأنأميركئة،أوبريطانئةجامعةأفيفيولا..إ.دشك

ذاتها.حذفيالعربثةاللغةتعليمإلىيثصرفأنبذلاالطاقةمن

.المساقاتطو4هوالنظاقئنبينإضافئأفارفايشتئماأنوالحال

نظائمهوالمئبعالزمنيئالنظائمحيثالأميركئة،الجامعاتففي

خمسةعلىالعادةفيالمسانيقتصرأ،والربيعالخريفاالفصلثن

وأالبريطانيئالنظامفيالمساقأنحينفيفقط،أسبوغاعشز

منأسبوغاوعشريناثنينحوالىأفيبأمم!ملهاسنةيئلغالليبيئ

يمكنالذيالسؤالالمساقمضمونيقررماوغالئا.الدراسة

22أو15فييعفمهأنالأستاذئفكنماذا":بالآتيتلخيصئه

علىأيضئايغتمدانقدوشكهالمساقمضمونأنزذأسبوغا؟"

كولومبياجامعةمنهاحمثليأكبرمنهاجففي:المتوفرةالمساقاتعدد

للحديث،واثنانللقديماثنان،العربيالأدبفيمساقاتأربعةهناك

للمسحمخمثصئاوالثانيثنالأوقئيئالائنينمنواحذويكون

مكانوفيمعئيئ"موضوعفيسمينازاوالآخزالأدبيئ،التاريخيئ

ثمالمشح،مساقفي"ماذا"اديذرسأندائفاالمرءبمقدوركهذا

منهاجمثلإأصغرمنهاجفيوأفاالسمينار.في"الكيف"إلىينتقل

العربيئ؟الأدبفيفقطمتوفرواحذمسانفهناكفيرجينياجامعة

يقولأنالمرءيريدماذا"سؤاليغدوالخطيرالظرفهذامثلوفي

فيوأفا.بأع!ملهالمساقيؤطرالذيالسؤاكهوالعربيئ"الأدبعن

كلففيحفا:الثراءمنينبوغايبدومتوفرهومافإن..إ.د.شك

كلأتغطي،العامامتدادعلىمساقاتأربعةالأقلعلىهناكسنة

البكالوريوسلطلأبمصفمةوهي،والحديثالقديمالأدبمن

هي،القديمالأدبمنخياراتثلأثةهناكأنذلكوالماجيستير.

القرونفيالشعبيئوالأدلثالقديمالعربيئوالنثرالجاهليئالشعز

درلصاا،+ء3ء"ةلأ،+!عط+ولولةحىك!*"!،680.يغلتوناكتابجعرا-*

.اثجاهعاتفياثعرييالأرربتدرش!.

علئنكوياتتيحثندتجامعةفيالمساقاتوفرة

"الماذا"علىثلتركيزهشصغينوفضاءوقتا-الاقل

مغااثكيف"و

العربيئالشعرعنمساقاثفثمةالحديثالأدبفيوأفا"الوسطى

عاتممساقعنفضلأوالروايةالقصيرةوالقصةوالمسرحالحديث

."الحديثالعربيئللاربوالسياسثةالاجتماعئة*الأبعادبعنوان

وفضاءوقئا-الأقلعلىنظرئأ-تتيحهناالمساقاتوفرةأنوالحق

أيضئا."كيف"ادعلىبلفقطماذا""ادعلىلاللتركيزمتسغثيئ

باللغةمعرفةمنالمنهابخيتطفبهماهواخر،هاثماعتباروهناك

بالعربئةالطالبمعرفةتكونلاحيث،العائمفالمساقالعربئة-

جميعهامتوفرةنقدئؤوأخرىأدبئةنصوصحولمنئينى،مطلوبة

بالأدب""الأصيلةالمعرفةتغدوهنا.أساشاالإنكليزئةبالترجمة

:المساقهندسةيسقرهذاأنوالمفارقة.موضوعذاتغيزالعربيئ

هوماإنثمالعربئة؟اللغةتعليمإلىتنتفيهناالحاجةأنذلك

أئنيوالواقعمحدود.العربيئالأدبنصوصمنبالإنكليزئةمتوفر

منبكثيرأسهلفيرجينياجامعةفيالعربيئالأدبتعليموجدث

بالعربئةومعرفئهمبكالوريوسطلألثجمهوريلأنإ.،.شد..ك

وأفا.الإطلاقعلىمعرفةءبهاأفيلديهمكانتإنهذا...محدودة

جز:العربئةالأدبئةالنصوصتذؤقفإنإ-،.شد..كفيهنا،

إلأالعربئةيتعفموالمالطلأبمعظئمكانوئما؟المساقمنأساسى

مساعدةعلىمهفتيمنكبيزقسح!تركزفقدفقطسنواتثلاكأ

منالقسموهذا.الأصلثةالعربئةبلغتهاالنصوصفهمفيالطلأب

التركيزعنالطالدتيخرفماوغالئاطويلأ،وقتايستهلكالمساق

الأدبيئ.والتحليلالأدبثةالنظرئاتعلى

العربلغيرالعربيئالأدبتعليمفيأسلوبييستجيبماكثيزا

ماكثيزاهوبلقيوذا-تكونماغالئاوهذه،البرنامجلمتطفبات

مكؤنة2-*للكلمةالإيجلتونيئبالمعنى-فا"إيديولوجئة،(ديستجيب

بعدها.وما211ص83!\،مينيسوتا،!نشوراتعن
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الحقل،لهذاوألفتيتجربتيومن،بالتعليمالخاصةفلسفتيمن

ومنصتخمئمئا،نهخامامجاليمعرفيمامنيجعلأئهآغتقدومما

أؤمنأنا.الغربفيالاستشراقئةبالدراساتالإشكالئةعلاقتي

وبأنالتعفم،علىينص!ثأنيجبالتركيزبأنراسخاإيمائا

وأنالبحثثةالمصادرإلىالطلأفيأوخهأنهيكمعفمةمسؤوليثي

أكونأنئمكنلاأئنيغيريتعفموا.لكيالكاملةالفرصنئعالوا

نظزاعليئ،بأنأيضئاوأؤمنغذمه.عنولاتعفمهم،عنمسؤكاولة

القابلة"المهاراتمنمجموعةعلىأركزأن،الوقتقيودإلى

أتقئأأنعنبدلأ،الأدبدراسةفيتحليلثةمناهجعلىأك!،"للنقل

الطالبمنئطف!ثالتيالنقدكتبفيموجودةووقاثغمعلومات

وكأئهاالأوقاتمعظمفيصفوفيأئيروهكذا.يقرأهاأنعادة

أثأ-للطلأبالكلانمأرميفأنفيها"أحاضيروقفماسمينارات،

لحظةأفيفييستطيعونعندهالأئهمقوثةذلكفيرغبئهمكاتت

أئنيكما.عقيئمعملرأييفينفؤ-ئعاشا!رؤولثتهمنخنواأن

خيزناهالذيبالضياعالشعورمحنالتعويضفيالإفراطإلىأميل

أخذناها.أنشتقالتيالسميناراتفي

ماموضو-بمحولبإحكايممبنئةتكونأنإلىمساقاتيتئجهولذا

حصيلةإلىتؤذيأنئؤقل،بظرثؤعنهجئةأهدأفيجملةوحول

الماجيستيرطلأبإلىالموخهةالمساقاتففي.اتسافاأكثر

"زبدةكالأئهاضرورتأمطلئاالأدبئةالنظرياثتصبعوالدكتوراه

النصنبينالعلاقةعنالشيءذلكأيضئاهناكإنثممنهـجنا.

الأدبئةالنظرياتعلىفعلإرذاعتبارهئفكنماوهووالمثمياق،

إخراجفي"الاستشراقئة"العاداتعلىأوالنصنعلىالمرتمزة

آخزالاوأخيزاالمباشر.الثقافيئالسياسيسياقهامنالنصوص

أحئه.وماآغرفهماهوإثماأعفمهماالمطافنهايةفييقررمافإن

عنمساقاتتقديمإلىوأميلعثلأ،الشئغرعلىالئثزأؤثرفأنا

ص!ب،/0011003-6
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يهيئنصهح!،!،

وربما.العافةالأدبمساقاتفيللنثرأطوكوقئاأكزشأوالئئر،

التيالمساقاتالعواملهذهتقوليثكيفآلثئرحأنالآنعليئ

أعفمها.

فيعاممساقبإعطاءقمثفيرجيناجامثةفيالتعليتمبدأثفحين

بدلأوقذمثستقينبعدانكضثثم،العرفيالأدبعنالربيعفصل

واحذا-مثلأ-فعفمث:بالموضوعاتاعتناءأكثزصمماقاقيمنه

،"المعاصرةالعربئةالروايةفيوالاغترابوالسياسة"الحببعنوان

تنحيتيفيالرئيسنوالسبب.،محفوظنجيب"رواياتبعنوانوآخز

قد-موضوعؤحولبتائهصعوبةكانجانئاالعائمالمساقذلك

قراعهخاصيبوجبماالطلآلثفيهلقد.لئهوتشتى-مركبةتكون

القضايامنعددمعالتعافلعتذلىعمترخفا،العربيئالشعر

والغربنة،والاستعمايىالتحدييىملو:نفسهالوقتفيالإشكالئة

أكنلم.وجديدةقديمةأدبئةأجئاستشكيلفيجمييهاهذهودويى

المساقذلكصعوبةمنامتعضواالطلأبولكنالتسطيخ،أريد

لاحفا.فشلهفيأسهمثانذاكتجربتيققةأنوآخمسب"العائم

القضايافيأخوضأنعنوتمكتث،الروايةعلىأركزأنتعفمث

الجنسذلكدراسةخلالمنالحديثالعربيئبالأدبالمرتبطة

الأدقيأربطأنمن-الأهتموهو-أيضئاوتمكنث،بعينهالألبي

قيئعطىآخرومساقيالمساقهذابينتواصلأفأخلقبالتقافة،

فيالمعاصر."العربيئالعالمفيوالمجتمع"الثقافةبعنوانالخريف

"الحبائمغثونللمساقأعوامعذةقبلقذمئهالذيالوصصيليما

:!المعاصرةالعربئةالروأيةفيوالاغترابوالسياسة

عدذاورثثفقدنسبئأجديدأدبنشتىالروايةأنمنالزغم!على

عنيمتزهاماوأفا.التقليدثةالعربئةالأدبئةالأجناسوظائفمن

العريئة!القضيةاالتزافهافهوأخرىبلغاتالمكتوبةالروايات

نشويمتارينيلتوثيتيوسيلةالروايةتلكالعربالكتابواستخدائم



اويانجينويند.!

المختلفةالسيا!ممئةالتياواتعلىوللتعليتيالمعاصر،العربيئالعالم

نإ.أفضللمستقبليالخياراتولاستكشافأحيمائا،والمتصادمةبل

معفنيهبفتوحتحقيقكيفنةهوالعرلطالكئاب!يواجهالذيالتحدوي

السيالمميئ،مأزقهمعنالتعبيرفيأمناء-نفسهالوقتفي-البقاء

هذاوسيركزالشهعورك!.أوالثقافيئأوالواقعيئالصعيدعلىسواء

الوضععنللتعبيرالكتافيأولئكتسالكهاالتيالسبلعلىالمسان

منوذلبهوتحليليما،وشرجهالقزاءإلىولتقكهيلا!همفيالسياسيئ

فياللاحقأوالناجموللاغترالب!لعدمهأوللحبوصفهمخلال

."أعمالهم

ذاتهفيتاتمالإنجليزفة،باللئغةمساقيبنيةخلالمنحاولثولقد

طزفاللطلابأبئنأتآملى(،كئثما)علىمنطقئأومتماسلأ؟

اخذةالنظويات،فيأغرقهمأندونمن،النصوصلقراعةمختلفة

سعيد-إدواردبكلماتأؤ-العرييئ،السياقالاعتبارعينفي

هذاوفيمنه.جزءاتشئىالتيالعالمفيالتصوصموضعة

أساشائغنى)وهوبهأقومالذيالبحثأمزجرحثالمساق

قراعةيحبون)وكاطلأبيالطلأبباهتماماتوالسرلى(بالقصص

الثقافئةبالممرامةأضخيأنغيرمنعنها(والحدميثالحكايات

أهدافيتحقيقعلىحرصيؤمعالأدبيئ،التحليلىبمناهجالمرتبطة

محلىأمزينجحلاوهكذابئسروالإيديولوجئةوالثقافئةالتوبوئة

كذلك؟أليسآخر،حساب

العوبيئالأدبعنمساقلأفيأعلاهتفصمهابالرويةأحتفظمازلث

برفاهيةأتمئعالآنولكئني-لندنفي..د.ش.إكفيبتدرشمهأقوم

العر!ة.بالئغةنصوصيتدرشىعلىوالقدره،الإضافيئالوقت

مستوتيعلىمساقاتع!ةالكلئةهذهفيعفمثوقد

نأغير،والحديثالقديمالأدتجثتوفيوالماجيستير،البكالو!يو!ه

القديم"العرفيالأدبفي،)مقدهةهمالدفيالأثيزثنالمساقئيئ

اثجيامعأرز.فياثعوليالادبتدرشى.

رغبتهمكافت؟يا-ثلطلأباثلألأمآرميأن

سكمررأييفيتفو-قويةذثفي

عقيم

السنةبطلأبخاصنوهوالأؤل!،في-"القديمالعرييئالأدبؤ

وكيفالقديمالعربيالأدبدراسةمصالمزطلأبيأعفم،الثانية

مساققيئدزسالأديئةالنظرياثكاثتوفا.نصوصتهيقرأون

غيزالنصوصوتدزسالحدميث،(،العوبيئللالىب"مقدفة)هوأخو

الإسلامئةللنصوصا،مقذمة)هوثالثمساقيفيالأدبئة

عنمساقلإعطاءالوقتمنمثسغلدفيباتفقدالمبكزة"(،

بقراع!ذلكأختمولكيئالقدبمةالكتابةعنالأساسئةالأنماط

الئغةعلويموتعريفاتفكانةحولىالم!مماقفبنيث.مختارةنصوض

الذيالإطارضمنمنالقديمالعوييئالأدبتطوزمتت!ئعةالعربئةء

بالقواعدبدأتاوهكذأ.المشهيوةمقذمتهفيخلدونابنارساه

وتطو!ال!ثهعرلىو)سةفيهذهأكرثوكيف،المعجميئوالت!ييف

،العلومبتلكالمرتبطةالكتابةأجناسنقاشإلىانتقلناثمالألىب.

بيئالألىالنقذنلكفيبماالشعر،و!شروحالتراجمكئبمثلي

حولينقاشيوختفنا.والفغةالقواعدعنالنوادرمنومجموعة

وم!اماتالجاحظبخلاءملو،جديدةأدبئةأجناسانبثاق

نأآهكننيالأساسئةالمقذماتهذهمنانتهيثأنويعد.الهمذاني

عنفضلأ،القديمالعوبيئالأدبفيمحذرةقضاياعلىأركز

الأدبئة.النصوصمنمجموعةقراعةمنمستقاقيتحليليبمامنامج

كليتموضمغوكيف،التراثفكوةحولالمساقبنيثالسئنةوهذه

تمكنثوهكذا.ذاتهالو!هفيعنهويفترقالتراثهذاراخلنصن

والخمال!والغوائبي،،والتتامنالتأثرنظرياتأدخلأنمن

العوبيئللادبتذ،فناالنظرياثهذهئعززكيفأئثنوأن،الحواركب

فيالأميركئةء"النزعةمنشيئاأذخلأنأيضئاوحاولث.القديم

بذاته"مكتصمنهماواحدكلفصفئيئ،إلىفقشمئه،المساقهذا

وبعدالنثر.علىالثانيوفيالشعر،علىالأؤلالفصلفيدركؤث

الشكلبينالعلاقةفيبحثنا!رالقديمةالقصيدةمناتخذناأن

!!ي،ء\



منالتراث/التقليدبينالناشبالتأزنمإلىأيضئانطزنا،والمضمون

جهةمنالتغييرثةالدوافعوكل-الشكلفيبئيئنتمي:وهو-جهة

وهكذا.وحدهالماضيإلىينتميلاأمزاالذزنمذلكبوصف،ثانية

شاكربدرإلىزهئربنكعبمنالنتمعرتطوزنقتفيأناستطعنا

استخدمناثئم.والمتنتيتفاموأبينواسبأبيمروزاالسئاب

بدراسةلنبدأالشعردراسةفيإليهاتوصلناالتيالخلاصات

فيالفغاتتعذدإلىونظرنا،الحكاياتسردعلىفركزناالنثر.

ئفكنمجالأوالمهرجانئة"الضحك"احتمالوالىالنثركبالسرد

القرأنفييوسفقصةوقرأناوالتجديد.الإبداعبهدفنحئه

الرحلة)وهوالسردفينموذجهاوربطناالأنبياء،وقصص،الكريم

الخاصنالقسموقرأنا."الشذةبعد،القزجبقصص(العلمطلبفي

وتحزئيا،النقائضكتابمعبالمقابلةالآغانيكتابفيبجرير

الشعر.ثقافةتعريفخلالهامنالأغافيكتافيأعادالتيالوسائل

غيزتبدوالتيالأدبئةالأجناسمنعددبينالعلاقةفحمئناثم

ابنعندالظلخيال)أوالمسرحمثلبالآخر،واحدهاصلةذات

والأدلبللحاتمي("الموضحة!الرسالةفي)كماوالترس!(دانيال

إلىأخيزاونظرنا(.الهمذانيومقاماتالجاحظبخلاءفي)كما

المقامةفيكما،الأدبفيوالجمالئاتالأخلاقبينالعلاقة

انمضيريه.

منظورأهميةطلأبيفيآغرسأنأعفمهمافيأيضئاأحاول

القديمالعرفيالأدبدراسةفيفحتى.النصوصفهمفيالقارئ

نأالمفارقةبل.نفسهالحديثمنظورنامنتفربأنيسعنالا

مابالتحديدهوالحديثةبالغذسةالقديمالعربيئالأدبإدراك

وجزءحئةالنصوصهذهأنوكما.بحاضرناالصلةوثيقيجعله

أئهانتصورأنعليناينبغيفإئه،اليومالثقافئةالسياساتمن

نأأشعرأيضئا.الماضيفيالثقافثةالسياساتمنجزءاكانت
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الصيني"!وأفا.فيئالعربيئ""آتجثذة!ابرنامجيكونأنينبغيهذا

فيوقوعيعدمفييجيءأنلعفهولكنيجيء،أينأعرففلافيئ

عدموفيالعربيئالأدبعنالغربئة"و"الشرقثة"الخطاباتلثترلث

الداخلمنبوصفي،فأنا.""مفكيهوالأدبهذابأنالإحساس

لاولكئيالعربيةالأدبعنالحديثعلىقادرةمغا،الخارجومن

العربيئالأدبإن.فيهالفصلالكلمةأقولأنعليئبأندائفاأشعر

منجز"!بوصفهفهفهويمكنفحسدث،أدئا-هذهوالحالةتيغدو-

أصالة،بئىالصينيئبهاينتئعرقدالتيالعافة،البشرثةالتجربة

نأالممكنومن.بهاخاصنعربيئسياقفيمموضعةكانت!وان

لالكيئالآنسا!لوففولكئيعنها،لأتحذثأخرىذاتيةخيوطاأجد

نفسي.فضثيفيأمعيئ

لندن


